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كونات تنظيم الذات لدى المعتمدينم  
*الأعصاب فى ةوغير المعتمدين على المواد النفسية المؤثر

 

  **عوض عوض حسنين

 ــةمقدم

لــدى  ∗∗∗تهــدف الدراســة الراهنــة إلــى استكشــاف المكونــات العامليــة لمفهــوم تنظــيم الــذات
  .كل من المعتمدين وغير المعتمدين على المواد النفسية

غالبًا ما يسـتخدم مصـطلح تنظـيم الـذات علـى نطـاق واسـع للإشـارة إلـى الجهـود و 
ســبيل تحقيــق  فــىيبــذلها الأفــراد لتغييــر أفكــارهم، ومشــاعرهم، ورغبــاتهم، وســلوكهم  التــى

الأهــداف الأساســية، وبالتــالى يشــير إلــى الشــخص بصــفته مســئولاً وصــانع قــرار نشــط، 
ــا مــن جوانــب توافــق الإنســان مــع الحيــاة وبدونــه يكــون  ويمثــل تنظــيم الــذات جانبًــا حيويً

  .يًا مع الأحداث وليس صانعًا لهاشالفرد عاجزًا ومتما
لاقـت مـن البـاحثين اهتمامًـا  لتـىاويعد مفهوم تنظيم الـذات مـن المفـاهيم الحديثـة 

حـول  ١٩٩٠عـام  بحـث منـذ ٢٧٠٠؛ حيـث نشـر أكثـر مـن الماضـىمتزايدًا منـذ القـرن 
مفهــوم تنظــيم الــذات، وتختلــف تلــك البحــوث حــول مبــادئ وآليــات مفهــوم تنظــيم الــذات، 

  : ولكنها تتفق فيما بينها حول جانبين مهمين وهما

                                                 
 .٢٠١٦ ،جامعة القاهرة ،كلية الآداب ،قسم علم النفس ،رسالة ماجستير  *

  .ىالتعاطمان و علاج الإدبصندوق مكافحة و  ىنفس ىأخصائ **

 .٢٠١٧ يوليو ،الثانىعشر، العدد  رابعالمجلة القومية لدراسات التعاطى والإدمان، المجلد ال
∗∗∗ Self-regulation. 
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ـــذات كنظـــام دافعـــ :أولاً  ـــرًا  ∗ىدينـــام ىتصـــور تنظـــيم ال  فـــىحيـــث يلعـــب دورًا كبي
لتحقيـــــق تلـــــك الأهـــــداف، وتقيـــــيم  ∗∗تحديـــــد الأهـــــداف وتطـــــوير ووضـــــع الاســـــتراتيجيات

  .∗∗∗∗، ومراجعة الأهداف∗∗∗التقدم
ينظــــر إليهــــا  والتــــىإدارة الاســــتجابات الانفعاليــــة،  فــــىدور تنظــــيم الــــذات  :اثانيًــــ

: يتم تصويرها علـى أنهـا والتى، ىالتحفيز  الدافعىالنظام  فىباعتبارها عناصر حاسمة 
  .مرتبطة بشكل معقد بالعمليات المعرفية

: ويعــد مفهــوم تنظـــيم الــذات بنــاءً مركبًـــا يشــمل مكونــات معرفيـــة ووجدانيــة، مثـــل
القــــدرة علـــــى الضـــــبط، والتوكيديــــة، والمهـــــارات الاجتماعيـــــة، والدافعيــــة، والتعبيـــــر عـــــن 

 فـىمهـا، فـالأفراد ذوو الـدرجات المرتفعـة هـذه القـدرة وتنظي فىويتباين الأفراد . المشاعر
تنظــيم ذواتهــم يتميــزون بالقــدرة علــى تجنــب المشــاعر الســلبية، وضــبط ســلوكهم، وتأكيــد 

  . ذواتهم، كما يمكنهم التمييز بين المشاعر السارة، والمؤلمة
عديــد مــن  فــىســلوكهم علــى نحــو يجنــبهم الوقــوع  فــىوكــذلك يســتطيعون الــتحكم 

  .المشكلات سواء كانت جسمية، أم نفسية
أمــــا أصــــحاب المســــتويات المنخفضـــــة مــــن تنظــــيم ذواتهـــــم فغالبًــــا مــــا يصـــــابون 

كــالقلق، (مشــكلات نفســية  ، أو)ارتفــاع ضــغط الــدم، والســكر(بمشــكلات صــحية، مثــل 
  .)تماد على المواد النفسية وغيرهاوالاكتئاب، والاع

ــا كبيــرًا   ىمجــالات علــم الــنفس الارتقــائ فــىوقــد نــال مفهــوم تنظــيم الــذات اهتمامً
 .ودراسات علم نفس الصحة ىوالمجال الإكلينيك

  
   

                                                 
∗ Dynamic motivational system. 
∗∗ Enacting strategies. 
∗∗∗ Appraising progress. 
∗∗∗∗ Revising goals. 
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   مشكلة الدراسة
مصـــر، يســتطيع أن يتبـــين مــدى الجهـــد  فــىمكافحـــة المــواد النفســـية  لتــاريخ المتتبــع إن

 ىالمبــذول لمكافحــة مشــكلة الاعتمــاد علــى المــواد النفســية، منــذ وقــت مبكــر بالنســبة لبــاق
 القــــومىالمجلــــس (مؤسســــتين قــــوميتين  -حــــديثاً –دول العــــالم، كمــــا أن إنشــــاء الدولــــة 

يعكـــس اهتمـــام الدولـــة ) لمكافحـــة وعـــلاج الإدمـــان، وصـــندوق مكافحـــة وعـــلاج الإدمـــان
وهــذا الاهتمـــام بـــالطبع يعكـــس مـــا قـــد  ،شــديد بموضـــوع الاعتمـــاد علـــى المـــواد النفســـيةال

ـــ يســـببه الاعتمـــاد علـــى المـــواد النفســـية مـــن مـــن إهـــدار  ىمشـــكلة علـــى المســـتوى المحل
  .للطاقات البشرية والمادية

أما علـى مسـتوى العـالمى، يشـير التقريـر الخـاص بمنظمـة الصـحة العالميـة لعـام 
ا شخص واحد على الأقل من كل عشرين شخصا بالغـا تعـاطى مخـدرً أن هناك  ٢٠١٦

ولا يبدو أن  ،عاما ٦٤و١٥، ممن تتراوح أعمارهم بين٢٠١٤عام  فىواحدا على الأقل 
هــذا العــدد قــد شــهد زيــادة علــى مــدى الســنوات الأربــع الماضــية بالنســبة إلــى عــدد ســكان 

كمـــا أوضـــح . تعـــاطى المخـــدراتالعـــالم؛ وفيمـــا يتعلـــق بالعواقـــب الصـــحية الناتجـــة عـــن 
المخـــــدرات يعـــــانون مـــــن  متعـــــاطىا مـــــن مليونًـــــ ٢٩التقريـــــر أن هنـــــاك مـــــا يزيـــــد علـــــى 

، فعلـــى "C"خـــدرات كـــنقص المناعـــة وفيـــروس الم بتعـــاطىاضـــطرابات صـــحية مرتبطـــة 
ا مــنهم ممــن يتعــاطون المخــدرات بــالحقن، وجــد أن مليونًــ١٢، كــان هنــاك مثــالالســبيل 

  .منهم كانوا مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية ٪١٤
أمـــا عـــن أســـباب انتشـــار الاعتمـــاد علـــى المـــواد النفســـية بهـــذا الشـــكل، فقـــد اتجـــه 
العلمـاء لدراسـة خصـال الشخصــية الاعتماديـة ومعرفـة مكوناتهــا للوقـوف علـى الصــفات 

 العلمــىنتــاج المــواد النفســية، وبعــد مراجعــة الإ لتعــاطىتجعــل الفــرد يلجــأ  التــىالمرضــية 
تنـاول تلـك الخصـال يمكننـا القـول إنـه لا يوجـد عامـل معـين مهيـئ للوقـوع  الـذىالسابق 

ولكن بشكل عام توصلت تلك الدراسات إلى تحديد مجموعة من العوامـل  ،الاعتماد فى
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الداخليــــة التــــى تتعلــــق بــــالفرد ومجموعــــة مــــن العوامــــل الخارجيــــة التــــى تتعلــــق بالســــياق 
  .فردالاجتماعى المحيط بال

ومــع ذلــك نجــد أن هنــاك بعــض العوامــل الفرديــة لــدى الشــخص المعتمــد، لــم يــتم 
 ىعمليــة الاســتهداف للاعتمــاد، وهــ فــىشخصــية المعتمــد ودورهــا  علــىدراســة تأثيرهــا 

تهـــــدف إلـــــى حـــــل المشـــــكلات  التـــــىضـــــعف القـــــدرة علـــــى القيـــــام بالســـــلوكيات الفعالـــــة 
بالمشــاعر الســلبية، وضــعف القــدرة ، وضــعف القــدرة علــى تجنــب الإحســاس الاجتماعيــة

على التعبيـر عـن المشـاعر والحاجـات، والتمييـز بـين المشـاعر والرغبـات الإيجابيـة، أو 
  .السلبية

مجـــــال علـــــم الـــــنفس الصـــــحة  فـــــىطلاع علـــــى بعـــــض الدراســـــات النفســـــية وبـــــالإ
يفتقــدها الشــخص المعتمــد إنمــا تعــد جــزءًا مــن  التــىوجــد أن هــذه المهــارات  ىالإكلينيكــ

أن مفهـوم تنظـيم " ٢٠٠٥بوكايرتس وزمـلاؤه، "يرى  مكونات مفهوم تنظيم الذات؛ حيث
ــــى توجيــــه أنشــــطته المعرفيــــة،  ــــى قــــدرة الفــــرد عل ــــا يشــــير إل ــــا نفســــيًا مركبً الــــذات مفهومً

تحقيــق  ومشــاعره، وأفعالــه بصــورة منظمــة لتغييــر عناصــر البيئــة المحيطــة بــه مــن أجــل
اهتمـــت بدراســـة تـــأثير تنميـــة مفهـــوم  التـــىأهدافـــه، كمـــا أشـــارت نتـــائج بعـــض الدراســـات 

، وضـغط الـدم، والاعتمـاد ىتنظيم الذات لدى المرضى بأمراض جسـمية مزمنـة كالسـكر 
تنظــــيم الــــذات المــــنخفض يكــــون لــــديهم  ىعلــــى المــــواد النفســــية إلــــى أن الأشــــخاص ذو 
أو حـــــــدوث انتكاســـــــات صـــــــحية بالمقارنـــــــة احتماليـــــــة الاصـــــــابة بـــــــالأمراض المزمنـــــــة، 

  .تنظيم الذات المرتفع ذوىبالأشخاص 
  :ىوفى ضوء ما سبق يمكن صياغة تساؤلات الدراسة الحالية على النحو التال

المعتمــدين وغيــر المعتمــدين : مــا البنيــة العامليــة لمفهــوم تنظــيم الــذات لــدى كــل مــن -١
 على المواد النفسية؟

 فــىوهـل توجــد فــروق جوهريـة بــين المعتمــدين علـى المــواد النفســية وغيـر المعتمــدين  -٢
 مكونات تنظيم الذات؟
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  م الدراسةمفاهي
 تعريف مفهوم تنظيم الذات -١

قـدرة الفـرد علـى تغييـر اسـتجاباته، لجعلهـا تتماشـى مـع "يمكن تعريف تنظيم الذات بأنـه 
هـداف طويلـة وراء الأ ىالاجتماعية، واستمرار السـعالمعايير والقيم والأخلاق والأعراف 

وقـد وصـف بعـض البـاحثين تنظـيم الـذات باعتبـاره عمليـة يـتم بواسـتطها إعـداد،  "المدى
المعرفـة والدافعيـة  فـىووضع الأهداف المستقبلية، ومحاولة المراقبة، والتنظيم، والتحكم 

السـياقات البيئيـة؛ هـذا مـن ضوء الاسترشاد ب فىوالسلوك المتعلق بهذه الأهداف، وذلك 
بــين تنظــيم الــذات واســتخدام خطـــط " إيزنبـــرج وزمــلاؤه"ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى ربــط 

تتضــــــمن كــــــف الاســــــتجابات الملحــــــة،  التــــــىالمواجهــــــة المباشــــــرة الإيجابيــــــة للضــــــغوط 
هذا الصدد  فى Ortit) أورتيت(للمواقف، ويضيف  المعرفىوالتخطيط، وإعادة التشكيل 

الشخصــية إنمــا يمثــل أســلوب مواجهــة يميــز شخصــية الفــرد،  فــىكبعــد  أن تنظــيم الــذات
  .داخله مكونًا آخر هو تنظيم الانفعالات فىويتضمن 

قــدرة الشــخص علــى الســيطرة والتعــديل والتكيــف "كــذلك يعــرف تنظــيم الــذات بأنــه 
، ويمكن تقسيمه إلى فئتـين فـرعيتين وهمـا، التنظـيم "مع انفعالاته، أو دوافعه، أو رغباته

بالســيطرة علــى الانفعــالات  ى، ويتعلــق التنظــيم الانفعــال∗∗المعرفــىوالتنظــيم  ،∗الانفعــالى
بالســــيطرة علــــى الأفكــــار  ىالإدراكــــ المعرفــــىوالرغبــــة والدافعيــــة، بينمــــا يتعلــــق التنظــــيم 

  .والأعمال المسئولة عن تخطيط وتنفيذ السلوك
   

                                                 
∗ Emotion regulation. 
∗∗ Cognitive regulation. 
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  عتمادتعريف مفهوم الا -٢
يــنص  ىللاعتمــاد والــذ) يفمصــطفى ســو (الدراســة الحاليــة تعريــف  فــىيتبنــى الباحــث 

، ى، أو بالاعتمـاد النفسـىالاعتماد هو مصطلح عام يتعلـق بالاعتمـاد العضـو "على أن 
، ولكـل فئـة ىسـلوك التعـاط فـىدائمًا على العجز عـن الـتحكم  ىأو بكليهما معًا، وينطو 

 ....نـات والبـاربيتيورات والأفيونـاتمثـل الكحوليـات والأمفيتامي(من فئات المواد النفسـية 
  ."أعراض الاعتماد الخاصة بها) إلخ

  الدراسات السابقة
مجـــال  فـــىأجريـــت  التـــىالدراســـات العربيـــة والأجنبيـــة  فـــىعلـــى الـــرغم مـــن وجـــود وفـــرة 

ركز على فحـص علاقـة الاعتمـاد بتنظـيم الـذات، أو أحـد  الذىمنها  الاعتماد فإن قليلاً 
مكوناتـــه، بينمـــا ركـــزت معظـــم هـــذه الدراســـات علـــى علاقـــة الاعتمـــاد بمختلـــف العوامـــل 

 ىالمجــال البحثــ فــى، وبنــاءً علــى مراجعــة الدراســات الموجــودة النفســية المهيئــة للاعتمــاد
  :ىأمكن تقسيم هذه الدراسات إلى فئتين رئيستين على النحو التال

  .عنيت بفحص العلاقة بين الاعتماد وتنظيم الذات التىفئة الدراسات  : أولاً 
  .اهتمت بالمكونات العاملية لمفهوم تنظيم الذات التىفئة الدراسات  : اثانيً 

ـــة الســـابقة الموجـــود المجـــال  فـــىة وقـــد وجـــد مـــن خـــلال عـــرض للدراســـات العلمي
  :ىعدة نقاط ه ىالبحث

الاستهداف  فىتهتم بدراسة دور متغير تنظيم الذات  ةعدم وجود دراسات عربي -١
تتضمن الاعتماد على المواد النفسية؛ وهذا يمثل فجوة  والتىللسلوكيات الخطرة 

 .إلى سدها ةحاج فى، ونحن ىالتراث البحث فى
تهتم بدراسة المكونات العاملية لمتغير تنظيم  التىندرة الدراسات العربية والأجنبية  -٢

 .الذات لدى المعتمدين على المواد النفسية، وغير المعتمدين
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تهدف إلى توضيح المكونات  التىوجود تعارض بين نتائج الدراسات العاملية  -٣
متمايزة العاملية لمفهوم تنظيم الذات، فقد أشارت الدراسات إلى وجود عوامل 

حين أشارت  فىخر أشار إلى وجود ثلاثة عوامل، بعض الآلتنظيم الذات، وال
 .دراسات أخرى إلى وجود عامل عام لقدرة تنظيم الذات

تناولت مفهوم تنظيم الذات لدى المعتمدين  التىكانت غالبية الدراسات الأجنبية  -٤
اهتم  الذىتتم على المعتمدين، وقليل منها  )الكحوليات(على المواد النفسية 

   .فئات المواد النفسية ىلدى باق ببحث المفهوم

  فروض الدراسة
فــروض الدراســة الراهنــة علــى النحــو  ضــوء نتــائج الدراســات الســابقة يمكــن صــياغة فــى
 :ىالتال
ـــة  -١ ـــذات تحـــت عامـــل عـــام، ومجموعـــة مـــن العوامـــل النوعي ينـــتظم مفهـــوم تنظـــيم ال

 .المتمايزة لدى كل من المعتمدين على المواد النفسية وغير المعتمدين
 فـــىتوجـــد فـــروق جوهريـــة بـــين المعتمـــدين علـــى المـــواد النفســـية، وغيـــر المعتمـــدين  -٢

  .تنظيم الذات

 منهج الدراسة وإجراءاتها

 
ً
  منهج الدراسة: أولا

تســعى لاستكشــاف مكونــات مفهــوم تنظــيم الــذات : المقــارن، حيــث إنهــاى الوصــف المـنهج
مكونـات مفهـوم تنظـيم  فـىبين المعتمدين على المواد النفسية وغير المعتمدين  والفروق

  .  الذات بمختلف أبعاده
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  عينة الدراسة: اً نيثا
  :التالى النحو على أساسيتين عينتين على الحالية الدراسة أجريت

ر المعتمـدين علـى و ذكالـمـن  ٢٠٠وتضـم : عينة المعتمدين علـى المـواد النفسـية - ١
ــا بــأن لــديهم اعتمــاد متعــدد علــى المــواد  النفســية، المــواد النفســية والمشخصــين طبيً

ــــولــــيس اعتمــــادً  المتــــرددين علــــى عيــــادات الخــــط الســــاخن  ى، مــــن المرضــــاا أحاديً
العباســية للصــحة  ىبكــل مــن مستشــف ىلصــندوق مكافحــة وعــلاج الادمــان والتعــاط

لهــم مــن  ىالمعمــورة للصــحة النفسـية، تــراوح المــدى العمـر  ىالنفسـية وكــذلك مستشـف
) ٣,٧٥(ى ســـنة وبـــانحراف معيــــار ) ٢٧,١٤( ىســـنة بمتوســـط عمــــر  ٤٠إلـــى  ٢٠
 .ةسن

ر غيـــر المعتمـــدين علـــى المـــواد و ذكالـــمـــن  ٢٠٠وتضـــم : عينـــة غيـــر المعتمـــدين - ٢
دمـان، وكـذلك صـندوق مكافحـة وعـلاج الإ فـىالنفسية وهم يمثلون بعض العاملين 

لساخن، ممن تأكد بأن ليس المرضى المترددين على عيادات الخط ا ىأهالبعض 
ــــديهم أ ــــاريخ ســــابق مــــن الإ ىل ســــنة ) ٢٦,٥٤(وكــــان متوســــط أعمــــارهم . دمــــانت

  .سنة) ٤,٩٩( ىوبانحراف معيار 

متغير "كـ بعض المتغيرات الديموجرافية  فىالدراسة  ىتم التكافؤ بين مجموعتو 
 ."متغير المهنة -  الحالة الاجتماعية -  مستوى التعليم -العمر 

  أدوات الدراسة: اً ثالث
  :فىالدراسة الراهنة  فىاعتمدنا عليها  التىتمثلت أهم الأدوات 

 .ىاستبيان التعاط -١
  .قائمة تنظيم الذات -٢
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  إجراءات إعداد الأدوات
ــاط -١ قــام الباحــث بإعــداد اســتبيان خــاص بالاعتمــاد لتحديــد بعــض  :ىاســتبيان التع

، وأنـواع المــواد التعـاطى، ومـدة التعـاطىالمتغيـرات المرتبطـة بالاعتمـاد كعـدد مــواد 
كـان يـتم  التعـاطى، وهـل التعـاطى، ومدة الانقطاع عن ىالمتعاطاة، وطرق التعاط

 .ى، أم جماعىبشكل فرد
قــام الباحــث بإعــداد قائمــة لتنظــيم الــذات لتناســب المعتمــدين : قائمــة تنظــيم الــذات -٢

صـــورتها  فــىالبيئـــة المصــرية، تكونـــت  فــىوغيــر المعتمــدين علـــى المــواد النفســـية 
 .الدرجة صفر إلى ثلاثة درجات من عليها الإجابة عبارة تراوحت ٧٢النهائية من

  الكفاءة السيكومترية لأدوات الدراسة
      :تكونت عينة الثبات من مجموعتين :الثبات -١
 راع و) ٣٠=ن (المعتمدين على المواد النفسية وتضم مجموعة :المجموعة الأولى -أ 

الأساسية للدراسـة  المجموعة نفس محكات ىاختيارهم ه محكات تكون أن الباحث
  ).٤,٣٩ ±٢٩,٢٠(أعمارهم  متوسط كان ،من المعتمدين على المواد النفسية

 ،)٣٠=ن(وتضم مجموعة غير المعتمدين على المواد النفسية : الثانيةالمجموعة  -ب
  ).٥,٥٥٢ ±٢٩,٩٣(كان متوسط أعمارهم 

  :ىوتم حساب الثبات للقائمة بثلاث طرق ه
 كل بنـد مـن بنـود القائمـة بالدرجـة ارتباط وذلك عن طريق حساب :الداخلى الاتساق •

 .الكلية للقائمة
 .للقائمة النصفية التجزئة •
 .قيمة ألفا كرونباخحساب  •
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صـدق : اعتمد الباحث على ثلاثة أساليب من أساليب تقدير الصدق هما :الصدق -٢
هـــذا فضــلا عــن صــدق المفهـــوم وذلــك علــى النحـــو  ،ىالمحكمــين والصــدق العــامل

  : ىالتال
مـن  تم عرض الصورة الأولية للقائمة على ثمانية من المحكمـين: صدق المحكمين - أ

ــم الــنفس جامعــة القــاهرة، والــذين قــدموا عــدد مــن أعضــاء هيئــة التــدريس  بقســم عل
وتم حساب نسب الاتفاق بينهمـا ، الملاحظات والتعديلات على بعض بنود القائمة

، حيــث تــم ٪١٠٠إلــى  ٪٥٠علــى كــل بنــد مــن بنــود القائمــة وقــد تراوحــت مــا بــين 
 .٪٥٠كان الاتفاق عليها أقل من  التىاستبعاد البنود 

التحقــق منــه مــن خــلال حســاب معامــل الارتبــاط بــين الأبعــاد تــم : صــدق المفهــوم -ب
   .الدراسة ىالفرعية والدرجة الكلية وبعضها البعض لدى عينت

وهـــو أحـــد أشـــكال صـــدق التكـــوين وتـــم التحقـــق منـــه باســـتخدام : ىالصـــدق العـــامل -جــــ
يمكـن  التـىلبنود قائمة تنظيم الذات للتعرف على طبيعـة العوامـل  العاملىالتحليل 

 والتـىكأحـد نتـائج الدراسـة  العـاملىوسوف نعـرض لنتـائج التحليـل  ،أن تنتظم فيها
  .للمقياس العاملىاستمد منها الصدق 

  إجراءات التطبيق: رابعاً 
 إلى شهر ٢٠١٤لفترة من شهر يونيو ا فىبشكل عام تم التطبيق على عينات الدراسة 

  :التاليةوكان التطبيق يسير وفق الخطوات  ٢٠١٥أغسطس 

 ة المعتمدين على المواد النفسيةبالنسبة لعين -١

بدأت جلسات التطبيق باستقبال المريض، واطلاعه على موضوع البحث والتأكد  - أ
ناته الأساسية والشخصية الضرورية اثم استيفاء بي، من موافقته على المشاركة فيه

لمفحوص لها، وبعد فهم ثم بدأ الباحث بقراءة التعليمات والتأكد من فهم ا، للبحث
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قراءة بنود القائمة والاختيار من البدائل لالمفحوص للتعليمات يتاح له الفرصة 
  .المتاحة للإجابة

جلسات فردية، وتم التطبيق على المعتمدين  فىتم التطبيق على جميع المعتمدين  -ب
معتمدون على المواد النفسية وغير  ىبعد تشخيصهم من قبل الطبيب بأنهم مرض

نفسية، وبعد الإنتهاء من فترة أعراض الانسحاب  ىاضطرابات أخر  ىمصابين بأ
  . الجسمية

العيادات  ى، أو بإحدىالنفس ىحجرة الأخصائ فىكان يتم التطبيق عادة  - ج
  . المستشفيات فىالداخلية، أو الخارجية 

جلسة  فىدقيقة، وكان يتم  ٤٠ ىلالمتوسط حوا فىاستغرقت جلسة التطبيق  - د 
  .واحدة دون وجود فترات راحة

  بالنسبة لعينة غير المعتمدين -٢
بدأت جلسات التطبيق باستقبال الأفراد، وإطلاعهم على موضوع البحث والتأكد  - أ

ناتهم الأساسية والشخصية اثم استيفاء بي ،من موافقتهم على المشاركة فيه
ثم بدأ الباحث بقراءة التعليمات والتأكد من فهمهم لها، وبعد . الضرورية للبحث

ذلك كانت تتاح لهم الفرصة لقراءة بنود القائمة والاختيار من البدائل المتاحة 
  .جلسات فردية فىتم التطبيق على جميع الأفراد . للإجابة

 .دقيقة ٢٥وسط المت فىاستغرقت جلسة التطبيق  -ب

  الأساليب الإحصائية:خامساً 
للتحقق من فروض الدراسة تم تحليل البيانات المستمدة من أفراد عينة البحث إحصائيا 

  :بالطرق التالية
 .حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية -١
 .حساب معاملات الارتباطات -٢
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 .من الدرجة الأولى والثانية العاملىالتحليل  -٣
 .تنظيم الذات فىلحساب دلالة الفروق بين متوسطات المجموعتين ) ت(اختبار  -٤

باستخدام حزمة برامج  ىوقد تم إجراء جميع هذه المعالجات بالحاسب الآل
SPSS.  

  النتائجلأهم عرض 
  :ضوء فروض الدراسة فىنتائج التحليلات الإحصائية  ىسنعرض فيما يل

الذات تحت عامل عـام ومجموعـة مـن العوامـل ينتظم مفهوم تنظيم " :الفرض الأول
النوعية المتمايزة لدى كل مـن المعتمـدين علـى المـواد النفسـية وغـير 

  "المعتمدين
لقائمة تنظيم الذات لدى كل مـن عينـة المعتمـدين  العاملىحيث أوضحت نتائج التحليل 

علـى المـواد النفسـية، وغيــر المعتمـدين، أن القائمـة تتكـون فــى شـكلها النهـائى مـن تســعة 
تعبــر عــن وجــود عامــل عــام لتنظــيم الــذات يحتــوى علــى كــل مــن ) ٣٩(وثلاثــون عبــارة 

جــاء مــع العامــل  ينأمــا بالنســبة لعينــة المعتمــد ،ىوالانفعــال ىوالســلوك المعرفــىالمكــون 
المواقــف  فــىيقــوم بهــا الفــرد  التــىيجابيــة يــدور حــول الســلوكيات الإ ىالعــام عامــل نــوع

مـــن الممكـــن أن يترتـــب عليهـــا الشـــعور بمشـــاعر ســـلبية، حيـــث اتســـقت  التـــىالضـــاغطة 
أوضحت أن هنـاك عامـل  والتىنتائج الدراسة الراهنة مع بعض نتائج الدراسات السابقة 

  .عام لمفهوم تنظيم الذات

 فـىتوجد فروق بين المعتمدين على المـواد النفسـية وغـير المعتمـدين  :ىالفرض الثان
  تنظيم الذات

فــروق دالــة بــين المعتمــدين علــى المــواد النفســية وغيــر  تضــح مــن النتــائج وجــوداحيــث 
اتجــاه مجموعــة غيــر المعتمــدين، حيــث  فــىتنظــيم الــذات وتلــك الفــروق  فــىالمعتمــدين 



١٠٧ 

تعبــر الدرجــة عــن ارتفــاع تنظــيم الــذات لــدى غيــر المعتمــدين علــى المــواد النفســية، وقــد 
  .   كان معامل التأثير مرتفعا

  مناقشة نتائج الدراسة
اتسقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة من أن المعتمدين على المواد 

  .تنظيما لذواتهم من غير المعتمدينالنفسية أقل 
مـــع بعـــض النمـــاذج النظريـــة المفســـرة لمفهـــوم  ةكمـــا اتفقـــت نتـــائج الدراســـة الراهنـــ

كــــف العديــــد مــــن  فــــىتنظــــيم الــــذات كنمــــوذج، والــــذين أكــــدوا علــــى دور تنظــــيم الــــذات 
يوجـــد فيـــه والقـــدرة علـــى  الـــذىالاســـتجابات الحركيـــة والســـلوكية غيـــر الملائمـــة للســـياق 

  .الامتثال للأوامر والمطالب الاجتماعية وكذلك القدرة على قمع وتأجيل الرغبات
ممــا ســبق يمكننــا وضــع عــدة مقترحــات أو افتراضــات جــديرة بالملاحظــة حــول و 

  :ىمفهوم تنظيم الذات لدى المعتمدين نعرض لها على النحو التال
إن المعتمدين على المواد النفسية لا تكون لديهم القدرة على كف الاندفاعات غير  -١

المـواد النفسـية، ومـن ثـم لا يسـتطيعون تحقيـق التـوازن  تعـاطىالمرغوب فيهـا نحـو 
أنــه لا يوجــد لــديهم  ىبــين احتياجــاتهم الذاتيــة والتوقعــات الاجتماعيــة لهــم ممــا يــوح

عـــدم قـــدرتهم علـــى القيـــام بتأجيـــل شـــير إلـــى ، ممـــا يىارتقـــاء لتنظـــيم الـــذات الســـلوك
 .المخدر تعاطى فىشباع لديهم لرغبتهم الإ

، أو مسـار ىبدايـة تـاريخهم للتعـاط فـىإن المعتمدين على المواد النفسية يواجهون  -٢
 ىوالانفعــال ىمجموعــة مــن التحـديات الخاصــة بــالتنظيم الفســيولوج التعــاطىعمليـة 
ومــع تقــدم  ،)مثــل تنظــيم دورات النــوم، واليقظــة، والقــدرة علــى إدارة الــذات(للــذات 
القــدرة علــى التعبيــر عــن انفعــالاتهم  فــىيظهــرون ضــعفا ملحوظًــا  التعــاطىمســار 

قدرتهم علـى تعـديل اسـتجاباتهم الانفعاليـة  فىوتنظيمها ذاتيًا، كما يظهرون ضعفا 
اه لــدى المعتمــدين فــى دراســتنا الحاليــة أثنــاء مواقــف المشــقة؛ ويتفــق ذلــك مــع وجــدن

 .من طول فترة تعاطيهم وتعدد المواد التى يعتمدون عليها
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أوضحت الدراسات السابقة أن المعتمدين على المواد النفسية لا تكون لديهم القدرة  -٣
على استخدام استراتيجيات تعتمد على حل المشكلات عند مواجهـة الضـغوط، بـل 

تعتمــد علــى المشــاعر والانفعــالات عنــد  التــىتراتيجيات يميلــون إلــى اســتخدام الاســ
؛ وتتفــــق تلــــك النتــــائج مــــع مظــــاهر تهم للمشــــكلات والضــــغوط الاجتماعيــــةمــــواجه

 .ضعف تنظيم الذات
بناء على ما سبق يمكننا استنتاج أن المعتمدين على المواد النفسية لا يستطيعون  -٤

اجعــــة ســــلوكهم؛ كــــف الاســــتجابات غيــــر المرغــــوب فيهــــا، والحــــديث الصــــريح لمر 
والقـدرة علـى التخطـيط؛ ممـا  ىتضـعف لـديهم القـدرة علـى التفكيـر التجريـد ىوبالتال

 .يؤدى بالتالى إلى تدنى تنظيم الذات لديهم
ضـعف  فىتنظيم الذات لدى المعتمدين على المواد النفسية تكمن  فىإن المشكلة  -٥

العمليات الإرادية لديهم واللازمة لحفـز وتوجيـه سـلوكهم لإنجـاز أهـدافهم بدايـة مـن 
اتخـاذ القـرار بشـأنها، وإصـدار  فـىوعيهم بذاتهم ووجـود مشـكلة لـديهم إلـى الشـروع 

الســلوك الملائــم للحفــاظ علــى هــذا المســتوى النــاجح وعــدم التعــرض للانتكــاس مــرة 
الانتكاسـة لـدى المعتمـدين علـى  فـىلـرئيس ومن ثم فنحن نـرى أن السـبب ا، أخرى

يعرقـل بـدوره  الـذىالأمر  ،انخفاض مستوى الدافعية لديهم فىالمواد النفسية يكمن 
من تحقيق أهدافهم، وتتفق رؤيتنـا هـذه مـع مـا أجمـع عليـه كثيـر مـن البـاحثين مـن 

أن  فـــىوجــود خاصــيتين رئيســتين لمفهــوم تنظـــيم الــذات؛ تتمثــل الخاصــية الأولــى 
الــذات يعكــس نظامــا دافعيًــا وديناميكيــا لــدى الفــرد يمكنــه مــن وضــع أهــداف  تنظــيم

معينة يسعى إليها عن طريـق وضـع اسـتراتيجيات معرفيـة يقـوم بتقييمهـا ومتابعتهـا 
أمــا الخاصــية الثانيــة فتــرتبط بقــدرة الفــرد علــى تنظــيم أفعالــه وكــف . بشــكل منــتظم

ة وبالعمليـات المعرفيـة المرتبطـة ترتبط إلى حد كبير بمستوى الدافعي والتىنزعاته، 
  .به

  


